
 القاهرة – غلبت التحالفات الانتخابية 
بين الفصائل الفلســــطينية في اجتماعها 
لليوم الثاني في القاهــــرة، الأربعاء، على 
غيرها من القضايا الرئيســــية التي تمس 
أوجــــاع المواطنــــين فــــي الضفــــة الغربية 
وقطــــاع غــــزة، وغابــــت تقريبــــا المعانــــي 
الحقيقيــــة لإنهاء الانقســــام الفلســــطيني 
والتفاهــــم حول إجــــراء انتخابــــات على 

أسس سليمة.
وشــــدد المجتمعون فــــي القاهرة على 
الحديث عن قائمة واحدة ليُخفي كل طرف 
برنامجه، فلا تُعرف له وجهة، وبالغوا في 

الحديث باسم الشعب والوحدة الوطنية.
وبعثت حركة حماس برسالة للفصائل 
المجتمعة في القاهــــرة تنفي فيها ضمنيا 
الفلسطيني،  الانقســــام  عن  مســــؤوليتها 
وأبــــدت اســــتعدادها للتحالــــف مع قوى 
مختلفة في الانتخابات التشريعية المقبلة 
وتشــــكيل حكومة وطنيــــة بموجب ثوابت 

تاريخية.
وقــــال عدلي صــــادق، عضــــو المجلس 
الثــــوري والقيــــادي فــــي تيــــار الإصلاح 
الديمقراطي، ”إن ميثاق شــــرف الفصائل 
يتناغم مع مقاصــــد الانتخابات، ولم تأت 
بنوده علــــى ذكر حُرمة الإنفــــاق وبطلانه 
في الحمــــلات الانتخابية عندما يؤخذ من 
المال الاجتماعي، أي من خزينتي ســــلطتي 

المقاصة والجباية في الضفة وغزة“.
وأضاف صادق في تصريح لـ“العرب“ 
جاءت في العديد من  أن وثيقة ”شــــرفهم“ 
البنــــود الماليــــة تتقصد القــــوى الطامحة 
إلــــى التغيير، دون الإشــــارة إلى الشــــرط 
القانونــــي الذي يفصل بين مــــال المجتمع 

ومال الفصائل الجبائية.
وأشــــار إلى أن المجتمعين في القاهرة 
”ظنــــوا أنهم نجحــــوا في تأمين أنفســــهم 

يعتقدون  وباتــــوا  وقوائمهم،  وأدوارهــــم 
أنهــــم نالــــوا الأمان، ولــــم يتطرقــــوا إلى 
أيّ مســــألة إشــــكالية، وتركــــوا موضوع 
القضاء والتقاضي على حاله، والمراســــيم 
بقرارات طليقة، وأهملوا عمليات الإقصاء 

وجعلوها مفتوحة الأبواب“.
وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إســــماعيل هنية، الأربعاء، على أن 
حركته تُفضل المشاركة في الانتخابات عبر 
قائمة موحدة تضم أوســــع طيف سياسي 
وطني، وتســــتند إلى قاعــــدة الحفاظ على 

الثوابت الوطنية.
وأكد في رسالته التي جاءت في شكل 
مقالة صحافية نشرت في جريدة ”القدس“، 
الأربعاء، أن حركته تفضل تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، يشــــارك فيها الجميع حتى 
تلك القوى التي لم تشارك في الانتخابات 

لتشــــرف على إزالة كل رواسب الانقسام.
واعتبر مفــــوض التنســــيق والتعبئة في 
حركــــة فتح منير الجاغوب أن الدخول في 
قائمة موحدة مع حماس أو انضمام أكثر 
من فصيل آخر إليها أمران مطروحان على 
الطاولة، لكنْ مازال الوقت مبكرا للوصول 
إلى توافق نهائي بشــــأن تشكيلها، والأمر 
ســــيكون بحاجة إلى المزيد من المفاوضات 
بين الأطــــراف المختلفة، ومــــن المتوقع أن 
يعــــود الوفد المفاوض مــــن القاهرة بردود 
ودية في ما يتعلق بإمكانية تشــــكيل هذه 

القائمة.
تصريــــح  فــــي  الجاغــــوب  واعتــــرف 
لـ“العــــرب“ بــــأن فتــــح وحمــــاس بصــــدد 
التقــــارب بشــــأن تشــــكيل هــــذه القائمــــة 
أكثر مــــن أي وقت مضــــى، والتصريحات 
الرســــمية من قيــــادات حماس بخصوص 
حكومــــة الوحدة والقائمــــة الموحدة تتفق 
مع رؤية فتح بشــــأن إنهاء الانقســــام عبر 
تشكيل حكومة تضم كافة الفصائل سوف 
تقبل فتح أن تكون جزءا منها إذا لم تحظ 

بالأغلبية خلال الانتخابات.

وذكرت مصادر فلســــطينية لـ“العرب“ 
أن حمــــاس تعمــــدت إثارة هــــذا الموضوع 
في الوقت الراهــــن ليتناغم مع اجتماعات 
القاهرة التي بدت كأنها تناقش التحالفات 
الانتخابيــــة أكثــــر من ضمانــــات نزاهتها 
وتهيئــــة الأجــــواء لضخ دمــــاء جديدة في 

المجلس الوطني الفلسطيني.
وتـــرى حماس أن انتخابـــات المجلس 
الوطني بداية لإعادة بناء منظمة التحرير 
على أسس ديمقراطية وتجديد مؤسساتها 
على قاعدة الشراكة، لتضم جميع الفصائل 
وتديـــر الصراع السياســـي مـــع الاحتلال 
وتحمـــل القضيـــة إلى كل المحافـــل وتدير 

الصراع وفق إطار وطني جامع.
وكشــــف المحلل السياســــي المقرب من 
حركة حمــــاس مصطفى الصواف أن طرح 
الحركة تشكيل حكومة وحدة وطنية يأتي 
تأكيــــدا على مواقفها التي تســــعى لإنهاء 
الانقســــام، غيــــر أن الحديــــث عــــن قائمة 
موحــــدة قد يكــــون أمرا صعبــــا، وحماس 
تســــعى لوحــــدة وطنية أكثر اتســــاعا من 
مســــألة خــــوض الانتخابات على أســــس 
المحاصصة التي ســــوف تفرزهــــا القائمة 

المشتركة.

 لنــدن – أظهــــر الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان ارتبــــاكا ملحوظــــا فــــي 
تصريحات عــــن الســــعودية، وتحدث عن 
”غيــــر معروف يد مــــنْ في جيب مــــنْ“، مع 
إشــــارة إلى موقفــــين متناقضين يخصان 
التوازنات العسكرية في المنطقة هما طلب 
سعودي لشــــراء طائرات مسيرة من تركيا 
وآخر يتعلق باحتجاج أنقرة على مشاركة 
الريــــاض في مناورات جويــــة مع اليونان 

في شرق المتوسط.
وقال أردوغان خــــلال مؤتمر صحافي 
مشــــترك مــــع رئيــــس المجلس الرئاســــي 
البوســــني ميلوراد دوديك إن بلاده تلقت 
طلبا من الســــعودية بخصوص الطائرات 
المسيرة المسلحة، متابعا في الوقت نفسه 
”إلــــى جانب ذلك، كما تعلمون الســــعودية 
هنــــا، ويجــــري الحديــــث عــــن إجرائهــــا 

مناورات مشتركة مع اليونان“.
ونفت مصادر سياســــية ســــعودية ما 
أورده أردوغــــان مــــن أن الريــــاض قدمت 
طلبا لبلاده للحصول على طائرات تركية 
مســــيرة، وهو ما أكده السياســــي التركي 
إيدن ســــيزر فــــي تصريح لـ“العــــرب“ بأن 
العرض كان مــــن الرئيــــس أردوغان على 

العاهل السعودي.
وذكــــرت المصادر أن أردوغــــان هو مَن 
عرض بيع الطائرات المســــيرة على العاهل 
السعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز في 
مكالمة هاتفية تمت بينهما قبل ثلاثة أشهر.
وأكــــد يشــــار ياكش وزيــــر الخارجية 
التركي الأســــبق أن أردوغــــان طالما تمنى 
المســــيرة  بالطائرات  الســــعودية  تزويــــد 

لتحسين العلاقات معها.
إن  وقال ياكش في تصريح لـ“العرب“ 
”أردوغان شعر بأن عزلته تتفاقم بالتزامن 
مع وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض، 
مما دفعه إلى إعادة حســــاباته والانفتاح 

على السعودية ومصر وإسرائيل“.

وكان أردوغــــان قــــد عول كثيــــرا على 
موقــــف الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة فــــي 
التركيــــز المحرج علــــى الســــعودية وأراد 
أن يســــتثمر في كشــــف تقريــــر المخابرات 
عــــن  المركزيــــة الأميركيــــة ”ســــي.آي.أي“ 
تفاصيل مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشــــقجي، الــــذي بالأســــاس يعتمد على 
المعطيــــات التركية وملفات فيديو وصوت 
تم التقاطهــــا من أجهزة رصــــد تركية في 

القنصلية السعودية في إسطنبول.
لكن التقرير الذي أحدث ضجة إعلامية 
كبيــــرة مر دون أن يغير الكثير من أســــس 
العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، 
وجاء مترافقا مع لحظة تهدئة استثنائية 

مع قطر وماكنتها الإعلامية الضخمة.
وتشارك مقاتلات ســــعودية من طراز 
”أف – 15 ســــي“ مــــع أطقمهــــا الكاملة منذ 
أيام في منــــاورة تدريب مــــع اليونان في 

جزيرة كريت بشرق المتوسط.
وعزا السياســــي التركي إيدن ســــيزر 
موقــــف أردوغــــان المتــــودد للريــــاض إلى 
الوضع الاقتصــــادي المتردي الذي تمر به 
تركيــــا وضغــــوط إدارة الرئيس الأميركي 
جــــو بايدن، الأمــــر الذي يدفــــع أنقرة إلى 

الانفتــــاح علــــى الــــدول الأخــــرى وتقليل 
الأعداء.

وعبر ســــيزر في تصريــــح لـ“العرب“ 
عن اســــتغرابه مــــن الاندفــــاع التركي إلى 
التقــــارب مع الســــعودية في وقــــت تقوم 
الريــــاض بإغلاق المــــدارس التركية ومنع 

استيراد السلع التركية.
التركــــي  السياســــي  الكاتــــب  وقــــال 
نتفاجــــأ  ألا  ”علينــــا  باباهــــان  إرغــــون 
بالموقف الســــعودي الرافض لتصريحات 
السياســــيين الأتراك المندفعــــة، بمن فيهم 
الرئيس ووزيــــرا الخارجية والدفاع، إزاء 

التقارب مع الرياض“.
تصريــــح  فــــي  باباهــــان  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ ”الســــعودية مــــا زالــــت تعيد 
الشــــاحنات التركيــــة من الجمــــارك فكيف 

يطلبون من أنقرة طائرات مسيرة؟“.
واعتبر المحلل السياسي التركي إلهان 
تانيــــر أن محاولات أردوغــــان للتقارب مع 
الســــعودية ومصر لا معنى لهــــا من دون 
جهود دبلوماســــية شــــاملة تكســــر عزلة 

تركيا في المنطقة.
وقــــال تانير فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”على الرغــــم من جهود أنقــــرة للتقارب لم 

تــــرد الســــعودية ولا مصر بالمثــــل، وبدلاً 
من ذلك يواصل جيــــران تركيا في المنطقة 
تقاربهم مع بعضهــــم البعض في قطاعي 

الطاقة والجيش“.
ويشير متابعون للشأن الخليجي إلى 
أن أردوغـــان أخطأ في تقديـــر قوة ونفوذ 
السعودية في السنوات الماضية حين كان 
يتوقع أن يبتزها من خلال ضغوط سياسية 
وإعلامية، لافتين إلى أن السعوديين الذين 
يتجنبون إصدار البيانات وخوض المعارك 
الإعلامية يعرفـــون متى يوجهون الضربة 
التي تـــرد لهم الاعتبار وتوصل الرســـالة 

اللازمة إلى خصومهم.
ولم يكن الغضب الســــعودي الشعبي 
والرسمي على تركيا ناجما فقط عن قضية 
خاشــــقجي وما تبعها مــــن هجمات تركية 
ومحاولات إســــاءة إلى المملكة وقياداتها، 
وإنمــــا بدأ منذ أن ســــعى أردوغان لضرب 
السعودية كقوة سنية رئيسية في الشرق 
الأوسط والســــطو على نفوذها الاعتباري 
من خلال التحالف مع المشــــروع الإيراني 
الطائفــــي، وعبر أدوات ســــنية مثل حركة 
حمــــاس وفــــروع الإخــــوان المســــلمين في 

المنطقة.

صابر بليدي

علـــى  تركيـــا  تراهـــن   – الجزائــر   
فـــي  للتغلغـــل  الفكريـــة  الدبلوماســـية 
المجتمع الجزائري بهـــدف توجيه الرأي 
العام المحلي نحو إرســـاء صداقة تتعدى 
الدوائر الرســـمية إلى الأوساط الشعبية 
والنخب الثقافية، وهو ما يعكســـه تزايد 
الحضور التركي في مختلف التظاهرات 

الثقافية والفكرية والفنية.
والمنشـــورات  الكتـــب  وهيمنـــت 
المروجـــة للتاريـــخ والثقافـــة العثمانيّينْ 
على معـــرض الجزائر الوطنـــي للكتاب، 
وهـــو ما يطرح أكثر من علامة اســـتفهام 
حـــول ضبط الدوائر الرســـمية في أنقرة 
برنامجا لإحياء ما يشـــبه ”الأيديولوجيا 
للجزائر، والعمـــل على دعم  العثمانيـــة“ 

شركاء لها في مجال دور النشر والكتابة.
وكانت الحقبة العثمانية في الجزائر 
التي استمرت من 1515 إلى 1830 حاضرة 
بقـــوة فـــي أجنحـــة المعـــرض الوطنـــي 
للكتاب، بشكل يوحي باستعداد ودراسة 
المناســـبات  مختلـــف  تترصـــد  دقيقـــة 
الحضور  لتسجيل  الثقافية  والتظاهرات 

التركي.
ويســـتعد عاملون في المجـــال الفني 
والســـينمائي بتركيا والجزائر لتصوير 
مسلســـل ”بربـــروس“ بالجزائر في إطار 
شراكة بين الطرفين، في خطوة تستهدف 
إحيـــاء أمجـــاد العثمانيين عبـــر الدراما 
وتقديمها للـــرأي العام علـــى أنها رموز 

تاريخية استثنائية.
وتقـــدم روايات تاريخيـــة خيرالدين 
بربروس وبابا عروج كقائدين عسكريين 

بارزين تكفلا برد العدوان الإسباني على 
الجزائـــر عندما اســـتنجد حاكم الجزائر 
آنـــذاك بالدولة العثمانيـــة لحماية بلاده 

من العدوان الأوروبي.
وتدرك تركيا أن المراهنة على التراث 
الإسلامي العام ليست في صالحها، وأن 
الاهتمـــام بالقضايا النظريـــة في الكتب 
الإســـلامية والتي راجت خـــلال العقدين 
الماضيـــين قد اســـتنفد دوره وأن الرواية 

التاريخية أكثر جذبا واستقطابا.
وهذه المؤلفات فـــي معرض الجزائر 
للكتاب موزّعة في عدة دور نشـــر محلية 
خاصة مثل ”دار الخير الإســـلامية“ (فرع 
إســـطنبول)  الرئيســـي  مقرها  الجزائر/ 
التـــي تعـــرض كتابـــا لبـــلال أبوالخير 
عنوانـــه ”101 مـــن عمالقـــة آل عثمـــان: 
ومخترعـــين،  علمـــاء  الإســـلام  شـــيوخ 

الســـلاطين الأقويـــاء، قـــادة الأســـاطيل 
البحرية، ولاة ووزراء وأطباء ومفكرون“، 
للنشـــر  ”الأصالـــة  منشـــورات  وتقـــدم 
والتوزيـــع“ مؤلـــف ”الدخـــول العثماني 
للجزائـــر ودور الإخـــوة بربروس (عروج 
للكاتـــب   “1543 ـ   1512 وخيرالديـــن) 
الجزائـــري محمـــد دراج، كمـــا تعـــرض 
”دار الكتاب العربـــي“ كتابا تحت عنوان 
”تركيـــا مـــن الخلافـــة إلى الحداثـــة (من 
للباحث المصري  أتاتورك إلى أردوغان)“ 

منصور عبدالحكيم.
وتتيح ”دار البشير للنشر والتوزيع“ 
أمـــام القراء كتابي ”تواريـــخ آل عثمان“ 
للطفي باشـــا وترجمة محمد عبدالعاطي 
محمد إلى العربية، و“مذكرات الســـلطان 
المصري  للكاتـــب  الثانـــي“  عبدالحميـــد 
”دار  منشـــورات  وفـــي  حـــرب،  محمـــد 

مؤلفـــين  القـــارئ  يكتشـــف  المعـــارف“ 
مترجمين إلى العربية للكاتب ياوز بهادر 
أوغلـــو تحت عنـــوان ”الســـلطان محمد 

الفاتح“ و“السلطان سليم ياوز“.
وتكفلـــت تركيـــا بترميم عـــدة معالم 
تاريخية عثمانية فـــي الجزائر العاصمة 
ووهـــران لعل أبرزها جامع ”كتشـــاوة“، 
بهدف استقطاب المزيد من النخب المحلية 
لتأييـــد محتـــوى أفكارهـــا وتصوراتها 
الإســـتراتيجية، في إطـــار توجهها نحو 
المزيد من التغلغل في أفريقيا انطلاقا من 

الجزائر.
وتولـــي الأذرع الإعلاميـــة للرئاســـة 
التركية الشـــأن الجزائـــري أهميةً، حيث 
تركـــز في تغطياتها على شـــتى المجالات 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والتاريخيـــة والعمرانية، عكس الوكالات 

الأجنبية الأخرى التـــي تهتم في الغالب 
بالقضايا السياسية.

الدبلوماســـية  العلاقـــات  أن  غيـــر 
الرســـمية بين البلدين يشـــوبها نوع من 
الحذر الـــذي ظهر أول مرة عندما رفضت 
الجزائـــر أن يقوم الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان بتدشـــين جامع ”كتشاوة“ 
عـــام 2018 وتم الســـماح لزوجتـــه أمينة 
أردوغان بزيارة الموقـــع في حي القصبة 

العثمانية بالعاصمة الجزائر.
وكشـــف الرفـــض الجزائـــري حينئذ 
أن التغلغـــل التركـــي لا يحظى بالإجماع 
داخل مركز القـــرار الجزائري. ويبدو أن 
الزيـــارات المتتالية للمســـؤولين الأتراك 
إلى الجزائر لم تنجح في تبديد المخاوف 
الجزائريـــة التـــي تعمقت بعـــد التدخل 

العسكري التركي في ليبيا.

أردوغان المرتبك أمام السعودية: 
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عمالقة آل عثمان: تركيا تسعى لإحياء أمجاد العثمانيين في الجزائر

الطائرات المسيرة عرض تركي وليس طلبا سعوديا
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